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عن خلفية المشروع:
يأتــي هــذا الكتيّــب ضمــن ســياق مشــروع تقــوم مؤسســة أبعــاد بتنفيــذه بدعــم مــن 
الســفارة النروجيــة فــي لبنــان خــلال عــام 2013 ويرمــي إلــى التصــدي للجوانــب الثقافيــة 
المتجــذّرة فــي مجتمعاتنــا والتــي ترســم الهويات الجندريــة المنمّطة للنســاء والرجال. 
لطالمــا تــم تصويــر النســاء كضحايــا عاجــزات أو كمعارضــات ذوات ســلوكيات عدائيــة 
تجــاه الرجــال، محمليــن إياهــم مســؤولية إرتــكاب العنــف والتمييــز. وعليــه، يســلّط هــذا 
المشــروع الضــوء علــى الرجــال الفاعليــن فــي مجتمعاتنــا لا ســيما الذيــن يعملــون 
علــى تحفيــز مفاهيــم الرجولــة ذات الأبعــاد الإيجابيــة وتصويرهــم كأحــد نمــاذج التغييــر 
فلســفة  ترتكــز  النســاء.  ضــد  العنــف  علــى  للقضــاء  الرامــي  الإيجابــي  المجتمعــي 
المشــروع علــى خلاصــة مفادهــا أن إشــراك الرجــال فــي جهــود الوقايــة مــن العنــف 
ضــد النســاء هــي مقاربــة مســتدامة وتهــدف إلــى إحــداث تغييــر فعلــي، وتاليــاً، فهــي 
تتطلــب إزالــة القنــاع وتفكيــك المضاميــن الســلبية لمفهــوم الرجولــة )وعــدم ربطــه 
بالمفاهيــم الذكوريــة التــي ترسّــخ دونيــة النســاء(. وعليــه، فــإن فلســفة المشــروع مــن 
شــأنها تعزيــز بنــاء الهويـّـات »اللا-عنفية« للرجال والإســهام في بنــاء علاقات إجتماعية 
تربــط النســاء والرجــال ضمــن ديناميــات جندريــة قائمــة علــى علاقــات متســاوية. وتتولــد 
هــذه الفلســفة مــن قناعــة مؤسســة أبعــاد بأنــه مــن دون الإنخــراط الفاعــل للرجــال 
فــي جهــود تقليــص العنــف القائــم علــى النــوع الإجتماعــي والعنــف ضــد النســاء، لا 
يمكننــا بنــاء مجتمعــات تســودها العدالــة الإجتماعيــة والمســاواة الجندريــة. للرجــال 
أدوار إيجابيــة يلعبونهــا، وهــذه الأدوار لا تفيــد فــي القضــاء علــى العنــف ضــد النســاء 
وحســب، بــل لهــا مصالــح للرجــال علــى الصعــد الإجتماعيــة، والنفســية والعاطفيــة. 

لم هذا الكتيب؟
يحتــوي هــذا الكتيّــب علــى عشــرة قصــص شــاركتها نســاء فــي لبنــان حــول رجــال لعبوا 
دوراً مــا فــي حياتهــم وكان لهــم تأثيــراً فيهــا. مــن أبِ داعــم تحــدّى التقاليــد والعــادات 
ووقــف إلــى جانــب إبنتــه داعمــاً خياراتهــا فــي العمــل والســفر والحيــاة، إلــى صديــق 
واكــب ودعــم صديقــة لــه خــلال أزمــة عايشــتها مــا كان لــه أثــراً وتحــوّلًا فــي حياتهــا، إلــى 
ــن  ــع ذكــوري حــاول إخفــاء صوتهــا، فرجــل دي ــه فــي وجــه مجتم ــاً ل أخٍ وقــف وســاند أخت
أســهم فــي إنصــاف إمــرأة ودعمهــا لتحصيــل حقوقهــا... هــي قصــص عــدة لخّصــت 
أثــراً مهمــاً. مجموعــة مــن الرجــال  واقعــاً حقيقيــاً لنســاءٍ كان للرجــال فــي حياتهــن 
فــي مجتمعنــا، كانــوا جنــوداً مجهوليــن أســهموا بطريقتهــم، وبحســب ثقافتهــم 
وقناعتهــم فــي القضــاء علــى العنــف ضــد النســاء؛ وجــاء هــذا الكتيّــب ليســلّط الضوء 

ــاة النســاء.  علــى جهودهــم وأفعالهــم وعلــى نتائجهــا وآثارهــا فــي حي
تجــدر الإشــارة إلــى أن الأســماء الــواردة فــي هــذا الكتيّــب هــي أســماء مســتعارة حفاظــاً 
حقيقيــة  القصــص  ولكــن  قصصهــن،  شــاركن  اللواتــي  النســاء  خصوصيــة  علــى 

وواقعيــة تجسّــد تجــارب النســاء ضمــن ســياقات مختلفــة.





سميرة
69 عاماً، أستاذة جامعية

ــن  ــي، حي ــرن الماض ــتينيات الق ــى س ــميرة إل ــة س ــود قص تع
حصلــت علــى منحــة دكتــوراه لاســتكمال دراســتها فــي 
باريــس. لــم تضطــر إلــى خــوض المعــارك مــع والدهــا 
فتيــات  كحــال  الخــارج،  فــي  علمهــا  لتحصيــل  وعائلتهــا 
ــم  ــة ول ــل جامع ــم يدخ ــذي ل ــا ال ــق، والده ــا. كان رفي عصره
يعــرف الســفر، مــن شــجّعها ودعمهــا فــي خيارهــا. لــم يثنــه 
ــى  ــا« عل ــاة لوحده ــفر الفت ــورة س ــن »خط ــاء م ــر الأقرب تحذي

ــخصية.   ــا الش ــه وخياراته ــتقبل ابنت ــم مس دع

ــر  ــظ يعتب ــط محاف ــط محي ــيت وس ــي عمش ــميرة ف ــت س ترب
ــي  ــى يأت ــار حت ــة انتظ ــرد »محط ــو مج ــرأة ه ــم الم أن تعلي
ــن  ــيت. لك ــدود عمش ــد ح ــي عن ــم ينته ــس«، وان العال العري
ــداً  ــميرة جي ــر س ــا، تذك ــذ طفولته ــر. من ــاً آخ ــميرة، رأي ــد س لوال
ــم  ــزل، ليعلّ ــي المن ــا ف ــا والده ــي علقّه ــم الت ــة العال خريط
ابنائــه أن العالــم أوســع وأغنــى مــن القريــة الصغيــرة. 
ــهادة  ــل ش ــى تحصي ــميرة تتخط ــفر س ــه لس ــت دوافع وكان
ــارب  ــى تج ــرفّ عل ــو التع ــه ه ــبة إلي ــم بالنس ــة. الأه أكاديمي

ــة. ــانية والفكري ــن الإنس الآخري

ــة.  ــقاً للمطالع ــارة، عاش ــم النج ــيّ، معل ــا الحرف كان والده
ــن  ــب، م ــى آلاف الكت ــويّ عل ــةً تحت ــه مكتب ــرك لأبنائ ــد ت وق
ــة،  ــك المكتب ــت تل ــعر. كان ــفة والأدب والش ــخ والفلس التاري
أحــد مداخــل ســميرة الأساســية إلــى »العالــم الأوســع« 
ــجع  ــر، ش ــة عش ــن الرابع ــي س ــه. ف ــا عن ــا حدثه ــذي طالم ال



ــميرة  ــت س ــة رأسّ ــة ومجل ــيس صحيف ــى تأس ــق أولاده عل رفي
ــبوعية(  ــة« )الاس ــة المنزلي ــن »الصحيف ــا م ــا. »أصدرن تحريريهم
ــداد.  ــتة أع ــهرية( س ــواء« )الش ــة الأض ــن »مجل ــدداً، وم 52 ع
ــرفّ  ــيلة للتع ــك وس ــا. كان ذل ــط أيدين ــخ بخ ــا كل النس كتبن
ــا  ــل م ــن أجم ــة م ــك التجرب ــي. تل ــا الاجتماع ــى محيطن عل

ــي«. ــي مراهقت ــته ف عش

كانــت غالبيــة الفتيــات يتركــن المــدارس عنــد المرحلــة 
ــي  ــن إلا ف ــر له ــر متوفّ ــويّ غي ــم الثان ــطة، فالتعلي المتوس
العاصمــة. لكــن رفيــق، أصّــر علــى تعليــم جميــع أولاده حتــى 
تخرجهــم مــن الجامعــة. »كانــت كل فتــاة منــا، مشــروعاً 
ابداعيــاً بحــدّ ذاتــه. كان يهــزأ مــن ســؤال البعــض: لمــاذا تعلمّ 
ــمةً. ــي مبتس ــا؟«، تحك ــل لزوجه ــك ب ــت ل ــي ليس ــاة وه الفت
ــروت،  ــي بي ــة ف ــي مدرس ــوي ف ــا الثان ــميرة تعليمه ــت س تابع
ــر  ــاك الكثي ــر، كان هن ــي الدي ــات. »ف ــر للراهب ــي دي ــت ف وأقام
مــن الممنوعــات والقيــود، منهــا إدخــال الصحــف. لكــن 
والــدي كان يجمــع لــي صحــف كل أيــام الأســبوع حتــى 

ــدث«. ــا يح ــع م ــم وأتاب أقرأه

وبالنســبة لرفيــق، لا قيمــة للتعليــم فــي مجتمــع غيــر متعلــم. 
لذلــك كان يقنعهــا وأخواتهــا أن يخصصــن جــزءاً مــن أوقاتهن 
خــلال أيــام العطــل لتعليــم فتيــات القريــة اللواتــي توقفــن 

عــن الدراســة.

ــع  ــق م ــذا اتف ــازة. ل ــق ممت ــة لرفي ــوال المادي ــن الأح ــم تك ول
أبنائــه أن يكملــوا تعليمهــم حتــى التخــرجّ مــن الجامعــة. ومن 
يرغــب فــي الحصول علــى الدكتــوراه، فعليــه أن يتفــوّق ويوفّر 
لنفســه منحــة دراســيةّ. وكانــت ســميرة أول فتــاة فــي القريــة 



ــوربون«  ــة الس ــي »جامع ــوراة ف ــة للدكت ــى منح ــل عل تحص
ــة،  ــر المنح ــم بخب ــن عل ــاً حي ــا فرح ــى والده ــس. بك ــي باري ف
ــة  ــن بأهمي ــاع أهاليه ــاً لإقن ــة نموذج ــات القري ــا فتي واتخذته

ــم. التعلي

تصّــف ســميرة ســفرها إلــى باريــس بـ«الأســطوريّ«. اصطحبها 
ــار  ــي مط ــا ف ــلات لتوديعه ــي حاف ــة ف ــكان القري ــم س معظ
ــم  ــة. »ل ــة والأخلاقي ــرات الاجتماعي ــا بالتحذي ــروت. وأمطروه بي
يثقــل أبــي فرحــي بــأي نصائــح تقليديــة«، بــل قــال لهــا أنهــا 
ســتجد بلــداً يحفــل بالعلــم والفــن، وعليهــا أن تســتقي منــه 

ــارب. التج

ــن  ــخص م ــن ش ــزواج م ــررت ال ــس وق ــن باري ــادت م ــا ع وعندم
ــارب.  ــراض الأق ــم اعت ــا رغ ــاً لاختياره ــرى، كان داعم ــة أخ ديان
ــب أن  ــرة، لا يج ــت ح ــي: »ان ــزواج المدن ــرورة ال ــا بض وأقنعه
تقبلــي بقوانيــن مقيـّـدة ومجحفــة بحقــك«، كان يحذرهــا مــن 
قوانيــن الأحــوال الشــخصية الدينيــة التــي تحمــل الكثيــر مــن 

ــرأة. ــد الم ــز ض التميي

»كان هنــاك تواطئــاً خفيــاً بيننــا، ربط بيــن جرأته واســتجابتي«. 
فعلاقتهــا مــع والدهــا كان لهــا الفضــل الأكبــر فــي تكوينهــا 
ونجاحهــا المهنــي، وجعلتهــا تختــار شــريكاً يحتــرم شــخصيتها 

ومســاحتها الخاصة.
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علــى الرغــم مــن الظــروف القاســية التــي مــرتّ بهــا ريهــام، 
ــك  ــي تل ــاد. »تذُكرن ــع زي ــا م ــة بصداقته ــا محظوظ ــر أنه تعتب
الصداقــة بقــول الشــاعر محمــود درويــش، أن على هــذه الأرض 
ــي«،  ــي حيات ــل ف ــا حص ــل م ــي أجم ــاة. فه ــتحق الحي ــا يس م

ــمةً. ــول مبتس تق

التقــت ريهــام بزيــاد حيــن كانــت تســتكمل دراســاتها العليــا 
ــتركين،  ــاء مش ــر أصدق ــةً عب ــه صدف ــت علي ــارج. تعرف ــي الخ ف
وســرعان مــا تحــوّل اللقــاء إلــى محادثــة مشــوّقة، والمحادثــة 
ــزءاً  ــار ج ــف ص ــرف كي ــنوات. لا تع ــا الس ــة متنتهّ ــى صداق إل
مــن يومياتهــا مــن دون تخطيــط او ادراك. يتشــاركان المســرح 
والموســيقى والســينما والأدب، بالإضافــة إلــى الســهرات 

ــة. ــرات المطلبي ــدوات والتظاه ــة والن الطلابي

عــادت إلــى مدينتهــا بيــروت مــع روايــة اهداهــا إياهــا محملــة 
ــراً  ــي حاض ــه بق ــوداع. لكن ــاعر ال ــب ومش ــن الح ــر م بالكثي
ــان  ــى لبن ــاً إل ــاد نهائي ــى أن ع ــافات، إل ــم المس ــا رغ بحياته
ــدود  ــا ح ــت صداقتهم ــروت، تخطّ ــي بي ــنة. ف ــو الس ــد نح بع
تشــارك الاهتمامــات والتفاصيــل الصغيــرة، لتأخــذ بعُــداً أكثــر 
عمقــاً وصلابــة. مــرتّ ريهــام بمشــاكل صحيــة ونفســية أثــرتّ 
علــى حياتهــا بشــكل كبيــر، ولــم تجــد حينهــا إلا زيــاد يدعمهــا 
وينتشــلها. أصيبــت بمــرض منقــول جنســياً يمكــن أن يتحــوّل 
إلــى ســرطان فــي الرحــم، إن لــم تقــوم بالعمليــة الجراحيــة 

ــة. اللازم



ــة  ــا المحتمل ــا إصابته ــي حينه ــها الحقيق ــن هاجس ــم يك ل
بالســرطان، بقــدر مــا كانــت تخشــى الخضــوع للعمليــة التــي 
ستكشــف لأهلهــا فقــدان عذريتهــا قبــل الــزواج. ظلـّـت ريهــام 
ــن  ــاً م ــنتين، خوف ــن س ــر م ــة لأكث ــك العملي ــراء تل ــادى إج تتف
ــا  ــي كلم ــار عصب ــاب بانهي ــت تص ــي. كان ــاب الاجتماع العق
ــرع  ــي أس ــة ف ــراء العملي ــا بإج ــائياً ينصحه ــاً نس ــت طبيب التق
ــه  ــت مع ــذي كن ــريكي ال ــي ش ــم يدعمن ــن. »ل ــت ممك وق
ــن  ــم يك ــاد«. ل ــي زي ــي صديق ــا دعمن ــب، كم ــة ح ــى علاق عل
باســتطاعته مشــاركتها الشــعور نفســه، لكنــه كان يتعاطــف 
معهــا ويتأثــر بمعاناتهــا. »كنــا نتحــدث كثيــراً عــن مشــاكلي 
ــي  ــى تخط ــاعدني عل ــي، كان يس ــا النفس ــة وثقله الصحي
عقــدة الذنــب التــي أحملهــا منــذ أن فقــدت عذريتــي مــع مــن 
ــن  ــرأة م ــررّ الم ــاً أن تتح ــس بديهي ــا، لي ــبة له ــت«. بالنس أحبب
ــررتّ،  ــى إن ق ــر حت ــذ الصغ ــا من ــأ عليه ــي تنش ــات الت المحرم
بكامــل إرادتهــا، التخلــي عــن غشــاء البــكارة. »هــذا جســدك، 
ملــك لــك وحــدك، ليــس ملــك العائلــة والمجتمــع. لا تخجلــي 
بمــا فعلتيــه«، كان يجيبهــا. ومــع ذلــك، يتجنــب تقديــم 
النصائــح والمواعــظ، ويكتفــي بالاســتماع إليهــا ومســاعدتها 

ــا. ــاف ذاته ــى اكتش عل

أصبــح حضــور زيــاد أساســيّ فــي حياتهــا، لا فــي مراحــل 
التخبـّـط النفســي فحســب، بــل أيضــاً علــى مســتوى تطوّرهــا 
فكــري  تخاطــر  »يجمعنــا  المهنيــة.  وانطلاقتهــا  الفكــري 
جميــل، نتبــادل المعــارف، نحُفّــز خيــال بعضنــا، نســتفزّ بعضنــا 
علــى توليــد الأفــكار النقديــة«. رافقهــا زيــاد طيلــة فتــرة إنجــاز 
ــاعدتها  ــر مس ــازات، عب ــا والإنج ــي، بإخفاقاته ــا الجامع بحثه
علــى بلــورة أطروحتهــا وتشــجيعها علــى المضــي قدمــاً 
ــد  ــن لأح ــة لا يمك ــة ايجابي ــاد طاق ــي زي ــروعها. »يعطين بمش



ــا  ــل م ــتخرج أجم ــد أن يس ــتطع أح ــم يس ــا«. ل ــي إياه أن يمنحن
ــا. ــخاص إليه ــرب الأش ــى أق ــاد، حت ــل زي ــا فع ــا، كم فيه

لــم يكــن دعمــه لهــا مشــروطاً بتأييــده لخياراتهــا الشــخصية 
والمهنيــة. يؤمــن زيــاد أن لــكل فــرد الحــق فــي خــوض تجربتــه 
ــارات لا  ــك الخي ــا أن تل ــه طالم ــن أخطائ ــم م ــة والتعلّ الخاص
تشــكل خطــراً يهــدّد حياتهــا وصحتهــا. »هــذا خيــارك. حتــى لــو 
لــم أكــن أؤيــده، لــن أتدخــل فــي حياتــك الشــخصية، ســأدعم 
مــا تقررينــه بنفســك. وإن تراجعــت عــن قــرارك ســأكون إلــى 
ــى  ــا إل ــه عليه ــوّل خوف ــم يتح ــا. ل ــول له ــك«، كان يق جانب

وصايــة.

ــرارات  ــاذ ق ــا اتخ ــم عليه ــة تحت ــوّلات صعب ــام تح ــش ريه تعي
ــها أن  ــي نفس ــردّد ف ــا ت ــرة، لكنه ــك الفت ــا تل ــة، ترُهقه مهم
ــا،  ــي حياته ــت ف ــد الثاب ــر الوحي ــى الأم ــاد يبق ــا زي »صديقه

ــدت«. ــا وج اينم
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كانــت حيــاة ســحر فــي البقــاع تســير بشــكل طبيعــي. 
ــه  ــاير حيات ــي تس ــاء، وه ــل بن ــل كعام ــا القلي ــب زوجه يكس
إلــى  انتقالــه  ســبب  تفهــم  لــم  شــكوى.  أو  تذّمــر  دون 
ــا.  ــا ينتظره ــل م ــن دون أن تتخيّ ــت م ــا تجاوب ــة، لكنه العاصم
ــكناً  ــد مس ــم تج ــل، ول ــن العم ــا ع ــف زوجه ــروت، توقّ ــي بي ف

ــا الأول. ــا عامه ــل حينه ــم تكم ــي ل ــا الت ــاً لإبنته وطعام

بتحريــض مــن أخيــه، قــرر الــزوج أن تنتهــج ســحر مســلك 
نســيبته. فاتحهــا فــي الموضــوع وكأن الدنيــا دارت بهــا مئــات 
المــرات. لا يجــد الــزوج طريــق آخــر لكســب العيــش إلا أن يجبــر 
ــزوج،  ــكاء ال ــن ب ــر م ــارة. الكثي ــة الدع ــى ممارس ــه عل زوجت
ــي  ــلفة ف ــا الس ــها له ــت تدس ــي كان ــدرة الت ــوب المخ والحب

ــع. ــر الواق ــخ للأم ــحر ترض ــلا س ــا جع طعامه

تذكــر جيــداً اول مــرة وقفــت بهــا مــع نســيبتها علــى الطريــق 
بانتظــار الزبائــن. تباطــأت لهمــا إحــدى الســيارات، وذهبتــا مــع 
شــابين قطرييــن إلــى منزلهمــا. طــاف الحــزن مــن عيونها في 
تلــك الليلــة. لاحــظ الزبــون ذلــك، فأعطاهــا »أجرتهــا« وتركهــا 
ــى  ــة إل ــن دون الحاج ــحر م ــه س ــا أمنت ــزوج بم ــرح ال ــي. ف تمض
ممارســة الجنــس، أخــذ منهــا المــال، واشــترى مــا يكفيــه مــن 

المخــدرات.
ــن  ــث ع ــله أن يبح ــت تتوس ــة، راح ــرار التجرب ــحر تك ــت س رفض
ــكب  ــة، وراح يس ــك الليل ــي تل ــاً ف ــزوج ضرب ــعها ال ــل. أوس عم
ــاً إطعامهــا. فعــاودت  ــاض، رافض ــب ابنتــه فــي المرح حلي



 »الخــروج« مكرهــةً. تكســب نحــو مئــة دولار كل مســاء، ينتظــر 
عودتهــا يوميــاً ليأخــذ منهــا المــال لتأميــن حاجاتــه مــن 

ــدرة. ــوب المخ الحب

ــا  ــع واقعه ــم« م ــحر »التأقل ــض س ــروج« ورف ــرار »الخ ــع تك م
الجديــد، كانــت تــزداد وحشــيةّ الــزوج. كان يعمــد إلى اســتغلال 
طفلتــه، يخفــي أدويتهــا ويضربهــا أمــام ســحر، لإجبارهــا علــى 
ــت  ــا: »قل ــل لمصيره ــاراً افض ــد خي ــم تج ــارة. ل ــة الدع مواصل
لنفســي أن الحيــاة فــي الســجن أهــون علــيّ. قــررت أن أســلم 
نفســي للمخفــر«. اتصلــت بشــرطي تعرفــه يعمــل فــي 
ــا،  ــرطي بطلبه ــئ الش ــها. فوج ــلمت نفس ــرطة الآداب وس ش
ــا.  ــرف قصته ــا ع ــرته بعدم ــد أس ــا عن ــا أن يأخذه ــرض عليه وع

ــا. ــخ لطلبه ــجن، فرض ــول الس ــى دخ ــرت عل ــا أص لكنه

ــي  ــزوج، وألُق ــارة لل ــهيل الدع ــوى تس ــة دع ــت المحكم وجه
ــهر  ــتة أش ــلال س ــارة خ ــحر الدع ــارس س ــم تم ــه. ل ــض علي القب
قضاهــا زوجهــا فــي الســجن، كمــا وجــدت وظيفــة متواضعــة 
فــي إحــدى المؤسســات الخيريــة، وبــدأت تتعالــج مــن الإدمــان 
علــى المخــدرات. لكــن مــع خــروج زوجهــا مــن الســجن، عــادت 
ــا  ــرك وظيفته ــى ت ــا عل ــة. أجبره ــة البداي ــى نقط ــور إل الأم

ــاً. ــة دولار يومي ــبها مئ ــذي يكُس ــل ال ــاودة العم ومع

فــي تلــك الفتــرة، قابلــت جميلــة زبونــاً »مختلفاً«. »ســأعطيك 
ــرفّ  ــط التع ــد فق ــس. أري ــة الجن ــد ممارس ــن لا أري ــرك، لك أج
عليــك«، قــال لهــا. شــعرت أنهــا بحاجــة أن تحكــي لــه قصتهــا. 
قابلتــه مــراراً، ولكنهــا خافــت مــن تعلقّــه بهــا. قــررّت الابتعــاد 
عنــه والســكن عنــد أقاربهــا فــي الجنــوب، لكنــه ظــل يبحــث 

عنهــا لأشــهر حتــى وجدهــا. كان يريــد الاطمئنــان عليهــا.



ــل  ــى العم ــا عل ــا. كان يجبره ــن زوجه ــدداً م ــحر مج ــت س حمل
خــلال فتــرة الحمــل وبعــد أســبوع علــى الــولادة. فلــم تجــد إلا 
ابراهيــم تســتنجد بــه. تطــورت المشــاعر بينهمــا. كان يحــاول 

اقناعهــا بضــرورة تغييــر وضعهــا، وإمكانيــة تحقيــق ذلــك.

لجــأ ابراهيــم إلــى شــخص يملــك ســلطة كبيــرة علــى الــزوج، 
فأجبــره علــى إدخــال الأولاد إلــى مدرســة داخليــة. تركــت ســحر 
بيــت الــزوج بعــد أن اســتأجر لهــا ابراهيــم منــزلًا خاصــاً. وهمــا 
علــى علاقــة عاطفيــة حتــى الآن، ومتفقــان علــى الــزواج بعــد 

اتمــام اجــراءات الطــلاق وحصولهــا علــى حضانــة أطفالهــا.

ــو  ــارة ل ــم الدع ــن عال ــحب م ــحر أن تنس ــاً لس ــن ممكن ــم يك ل
ــأوى  ــا م ــا ولأولاده ــن له ــا. أمّ ــي حياته ــم ف ــر ابراهي ــم يظه ل
ــة  ــى مكافح ــل عل ــات تعم ــام وجمعي ــا بمح ــن، ووصله آم
ــدرات.  ــى المخ ــان عل ــن الإدم ــلاج م ــاء والع ــد النس ــف ض العن
ــرار،  ــاذ الق ــي لإتخ ــا تكف ــن الإرادة وحده ــم تك ــا، ل ــي حالته ف

ــا.   ــا بأولاده ــى أن يهدده ــت تخش كان
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ــاد  ــرة للاعتم ــها مضط ــمين نفس ــدت ياس ــا، وج ــذ طفولته من
ــن  ــاً ع ــاً ومعنوي ــاب مادي ــافر، غ ــالأب المس ــها. ف ــى نفس عل
عائلتــه. لــم يؤمــن احتياجــات أســرته ومنــع زوجتــه مــن 
ــل  ــمين للعم ــع ياس ــذي دف ــر ال ــا. الأم ــة أولاده ــل لإعال العم
ــام  ــلم أم ــم تستس ــة. ول ــب الدراس ــى جان ــا إل ــذ صغره من
ــي  ــتها ف ــتكمال دراس ــي اس ــا ف ــي واجهته ــات الت الصعوب
إحــدى الجامعــات الخاصــة، فقــررت الانتســاب إلــى »الجامعــة 

ــة. ــي الهندس ــص ف ــة« للتخصّ اللبناني

ــراً،  ــال كثي ــر الح ــم تتغي ــفر، ل ــن الس ــا م ــودة والده ــع ع وم
ــزل  ــرك المن ــررت أن تت ــاّ. ق ــاعدتها فعلي ــن مس ــاً ع ــي عازف فبق
ــتها. كان  ــى دراس ــز عل ــرتها، للتركي ــن أس ــاً ع ــتقل مادي وتس
ــهادة  ــى ش ــول عل ــرة الحص ــك الفت ــي تل ــي ف ــا الأساس همّه
جامعيــة، كوســيلة لإيجــاد فرصــة عمــل لائقــة وتحقيــق 
كهاجــس  الفكــرة  تلــك  تلاحقهــا  الماديـّـة.  اســتقلاليتها 
ــرت  ــا انتظ ــي لطالم ــا الت ــر أمه ــن مصي ــا م ــودي يقيه وج

ــرتها. ــى أس ــاق عل ــارب للإنف ــاعدات الأق مس

عملــت ياســمين نادلــة فــي أحــد المنتجعــات الســياحية ليــلًا 
ــهلة  ــام س ــك الأي ــن تل ــم تك ــاص. ل ــا الخ ــن مصروفه لتأمي
عليهــا، ســكنت بغرفــة متواضعــة لا تتضمــن أكثــر مــن 
فرشــة وقليــل مــن الثيــاب والكتــب. كان عليهــا الاتــكال على 
نفســها بالكامــل. كنــت أقــول بينــي وبيــن حالــي انــه اذا كل 
ــف  ــا اضع ــت كلم ــة. كن ــى واقف ــا لازم ابق ــت، ان ــاس وقع الن



اتذكر هيدي الجملة«.

فــي هــذه الفتــرة، وبينمــا كانــت تخــدم كنادلــة فــي مطعــم، 
ــة.  ــب هندس ــب مكت ــو صاح ــور، وه ــى ن ــا عل ــا مديره عرفّه
وبعــد أن علِــم منــه أنهــا طالبــة هندســة، عــرض عليهــا العمل 
بــدوام جزئــي. لكنهــا اعتــذرت عــن قبــول العــرض، لأن العمــل 
بمكاتــب الهندســة بــدوام جزئــي لا يســدّ التزاماتهــا الماديــة.

ــت  ــذي كان ــع ال ــل المنتج ــوز 2006، أقُف ــرب تم ــدلاع ح ــع ان وم
تعمــل فيــه. فانتقلــت للعمــل فــي مطعــم شــمالي لبنــان، 
مــع مواصلــة دراســتها. »للمــرة الثانيــة، التقيــت بنــور صدفــةً 
ــي  ــل ف ــيّ العم ــرض عل ــة، ع ــرة الثاني ــم. وللم ــي المطع ف
مكتبــه«، تقــول أن تلــك المصادفــة جعلتهــا تفكــر جديــاً 
بعرضــه. بعــد خضوعهــا لامتحــان بســيط، بــدأت العمــل معــه 
ــا  ــم حفاظ ــي المطع ــا ف ــة عمله ــع مواصل ــي، م ــدوام جزئ ب

ــاديّ. ــا الم ــى مدخوله عل

بينمــا شــبح تجربــة والدتهــا يقبــع أمامهــا، شــعرت أن مــا لــم 
ــع  ــه م ــا، وجدت ــا ومراهقته ــلال طفولته ــا خ ــي والده ــده ف تج
نــور الــذي آمــن بإمكانيتهــا واحتضنهــا مهنيــاً. وعلــى الرغــم 
ــب  ــي المكت ــل ف ــة للعم ــرة كافي ــا خب ــدم امتلاكه ــن ع م
ــا.  ــر مهاراته ــى تطوي ــا إل ــا ويدفعه ــي، كان يوجهه الهندس
ويعطينــي  معــاً  نراجعــه  مــا.  بموضــوع  يكلفنــي  »كان 
ملاحظاتــه. كنــت اســتمتع بالعمــل معــه، أردت حقــاً أن أثبـّـت 

ــي«. نفس

بعــد تخرجهــا، عــرض عليهــا فرصــة عمــل بــدوام كامــل 
ــهر  ــد الأش ــم تتع ــا ل ــن أن خبرته ــم م ــى الرغ ــه، عل ــي مكتب ف
ــي  ــدأ حيات ــي أب ــة جعلتن ــة لائق ــي فرص ــرض عل ــة. »ع القليل



المهنيــة بمنــاخ آمــن ومحفّــز، فــي مرحلــة كنــت أتخبـّـط فيهــا 
ماديــاً ونفســياً«.

ــا  ــي. وان ــي حيات ــوّل ف ــة تح ــة نقط ــور بمثاب ــود ن »كان وج
ــرأة  ــي كام ــق ذات ــي لتحقي ــا ل ــي أتاحه ــة الت ــة للفرص ممتن
مســتقلة«، تعبـّـر ياســمين عــن أهميــة نــور الــذي عبـَـر حياتهــا، 

ــا.   ــي حياته ــة ف ــات جميل ــاركاً بصم ت
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ــق  ــا تتعل ــي مجتمعاتن ــلأخ ف ــة ل ــورة النمطي ــون الص ــد تك »ق
بســلطته القمعيــة داخــل الأســرة علــى أخواتــه البنــات، 
وأحيانــاً علــى والدتــه. لكــن أخــي اســتخدم امتيازاتــه كرجــل 
ليدعــم اســتقلاليتي وحريتــي الشــخصية«، تتحــدث ســارة عــن 

ــا.  ــي حياته ــامي ف دور س

ــامي،  ــقيقها س ــارة بش ــة س ــت علاق ــا، كان ــذ طفولتيهم من
الــذي يصغرهــا بعــام ونصــف، مختلفــة عــن المحيطيــن بهما. 
ــل  ــات والتواص ــاركة الاهتمام ــى مش ــة عل ــك العلاق ــت تل نم

ــريّ. الفك
ــلطّ  ــن تس ــه م ــامي انزعاج ــدي س ــذي كان يبُ ــت ال ــي الوق ف
والــده عليهــا، كانــت تســاهم فــي تشــكيل وعيــه السياســي 
وبلــورة أفــكاره التقدميــة. كانــت تبادلــه الكتــب والمقــالات، 
وتســتمع معــه إلــى إذاعــة يســاريةّ. لــم تســعَ لجعلــه مثلهــا، 
بقــدر مــا حرصــت علــى تحــرره مــن الأفــكار الذكوريــة الســائدة، 
العائلــي  المحيــط  بهــا  يســمح  لا  نقديــة  بــروح  وتحليّــه 

ــي.   والاجتماع

فــي علاقتهــا مــع والدهــا، كانــت تعانــي مــن تناقضــات فــي 
ــا  ــردّداً أنه ــه م ــن أقارب ــا بي ــز به ــن كان يعت ــي حي ــه. ف تصرفات
الأذكــى بيــن أخوتهــا، كان يمــارس عليهــا ضغوطاً عــدة تعُيق 
ــبب  ــا، بس ــة بينن ــاحنات دائم ــت المش ــخصيتها. »كان ــاء ش بن
الخــروج لوقــت متأخــر«. كمــا كانــت تنزعــج مــن تصرفاتــه مــع 
ــوة  ــه بقس ــذي كان يعامل ــر ال ــقيقها الأكب ــع ش ــا وم والدته



ليصبح »رجلًا«.

وصلــت ضغــوط الأب إلــى ذروتهــا حيــن بلغــت ســارة 21 عامــاً. 
مــا دفعهــا لأن تتــرك منــزل أهلهــا. هنــا، تدخّــل ســامي للمــرة 
الأولــى بفعــل مباشــر، لا بمجــرد التعبيــر عــن انزعاجــه. انتقــد 
ــى  ــارة إل ــودة س ــى ع ــه عل ــاوض مع ــده وتف ــات وال تصرف
المنــزل بشــرط احتــرام اســتقلاليتها ومســاحتها الخاصــة. 
»كنــت أحــارب لوحــدي، مــن دون أي غطــاء، شــعرت أن تدخــل 

ــراً«. ــي كثي ــرة دعمن ــك الفت ــي تل ــامي ف س

ــن دون  ــياً م ــاطاً سياس ــارة نش ــة، كان لس ــرة الجامع ــلال فت خ
ــة  ــة مختلط ــي بيئ ــا ف ــر أن وجوده ــا. كان يعتب ــم والده عل
ــيطرته. كان  ــاق س ــارج نط ــا خ ــارية يجعلاه ــكاراً يس ــا أف وتبنيه
ســامي يعــرف كل تفاصيــل عملهــا السياســي ويدعمــه، 
بالرغــم مــن عــدم اقتناعــه شــخصياً بأهميــة التنظيــم. وحيــن 
قــررت ســارة تــرك العمــل السياســي بعــد احباطــات متكــررّة، 
انضــم ســامي إلــى المجموعــة نفســها. لــم يؤثــر ذلــك علــى 
ــة«، كان  ــه الخاص ــوض تجربت ــخص يخ ــا، لأن »كل ش علاقتهم

يــردّد لهــا.

ــه  ــعر أن ــت أش ــة، كن ــؤ جميل ــة تواط ــا علاق ــت تجمعن »كان
ــامي  ــدث س ــتطيع أن تح ــت تس ــدةً«. كان ــت وحي ــف، ولس حلي
بــأيّ موضــوع، أكان فــي مشــاكلها فــي العمــل او فــي 
علاقاتهــا العاطفيــة، لأنهــا علــى يقيــن أنــه لــن يطلــق عليهــا 
ــي أو  ــن ينصحن ــى م ــة إل ــن بحاج ــم أك ــبقة. »ل ــاً مس أحكام
يأخــذ قــرارات عنــي، بــل إلــى شــخص يصُغــي الــيّ ويدعمني 

ــامي. ــده س ــا يجي ــذا م ــان«، وه ــعرني بالأم ويش



ــل  ــررت  أن تكم ــة، ق ــن الجامع ــا م ــى تخرجه ــنوات عل ــد س بع
دراســة الماجســتير فــي العلــوم السياســيةّ. واجهــت صعوبات 
عــدة، أهمهــا اســتحالة العمــل والدراســة فــي نفــس الوقــت. 
ــا  ــا تكلفّه ــل، لكنه ــي للعم ــت إضاف ــة بوق ــمح الدراس لا تس
الكثيــر مــن الأمــوال. »لــولا دعــم ســامي المــادي والمعنــوي 
المتواصــل، لمــا تمكنــت مــن متابعــة دراســاتي العليــا«. كان 
ــا  ــي مواده ــها ف ــر، ويناقش ــن تتعثّ ــة حي ــى الدراس ــا عل يحفزهّ

ــة. البحثي

الفكــريّ عليــه فــي فتــرة  تأثيــري  أنّ  أتوقــع  »لــم أكــن 
إلــى داعــم أساســي فــي حياتــي  المراهقــة، ســيحوّله 
الشــخصية والمهنيــة. هــذا مــا حصــل«، تســنتج وكأنهــا تفكــر 
ــامي  ــو كان س ــاءل: »ل ــم تتس ــى. ث ــرة الأول ــوع للم بالموض
فتــاةً، هــل كان اســتطاع أن يدعمنــي كمــا فعــل؟ أشــكّ فــي 

ــي«.  ــل لصالح ــه كرج ــتخدم امتيازات ــامي اس ــك، س ذل





رشا
27 سنة، صحافية

ــأتها  ــن نش ــم م ــى الرغ ــة، عل ــا تقليدي ــة رش ــن تربي ــم تك ل
ــائرية. كان  ــا العش ــا وأعرافه ــا عاداته ــة له ــة بقاعي ــي عائل ف
لوالدهــا، الــذي تخصّــص فــي الحقــوق واللغــة العربيــة وتأثّــر 
ــي  ــي ف ــدور الأساس ــة، ال ــركات العلماني ــه بالح ــي مراهقت ف
ــائدة،  ــد الس ــاً للتقالي ــتقلة. وخلاف ــخصيتها المس ــن ش تكوي
ــاق  ــروت للالتح ــي بي ــا ف ــش وحده ــا للعي ــذ صباه ــت من انتقل

ــة. بالجامع

منــذ طفولتهــا، شــاركت رشــا والدهــا كافــة اهتماماتــه التــي 
ــت  ــخصيتها. كان ــن ش ــة م ــزاء هام ــد أج ــا بع ــي م ــكلتّ ف ش
علاقتــه بهــا اســتثنائية، يشــاركها ســماع الموســيقى وقــراءة 
الكتــب الأدبيــة، ويعرفّهــا علــى أســرار الطبيعــة فــي نزهــات 
يوميــة بعــد المدرســة. ونمــت ثقتهــا بنفســها باكراً حيــن كان 
يدعوهــا إلــى ابــداء رأيهــا فــي المســائل اليوميــة والفكريــة. 

»خلينــي اســمع رأيــي رشــا لأنــه مهــم«، كان يــردّد لهــا.

زاد تأثيــر الوالــد علــى رشــا فــي المدرســة حيــن درسّــها اللغــة 
العربيـّـة لثــلاث ســنوات. كانــت تحُــب أســلوبه التفاعلــيّ فــي 
التدريــس وســعيه إلــى تطويــر مهــارات تلامذتــه فــي التواصل 
أنــه فصــل مــرة  تذكّــر  المختلفــة.  الآراء  والانفتــاح علــى 
التلاميــذ إلــى فريقيــن، أحــده مــع العنــف والآخــر ضــده، وفتــح 
ــان  ــادل الفريق ــم تب ــات. ث ــار الاختلاف ــاش لإظه ــا النق بينهم
موقعيهمــا، لتبنــي الــرأي المخالــف. انعكســت تلــك اللعبــة 
ــوات  ــة أص ــل بمهني ــة تنق ــي كصحافي ــا المهن ــى تكوينه عل



ــن أي  ــزءً م ــون ج ــا ألا تك ــاً ينصحه ــة. كان دائم ــراف كاف الأط
ــم  ــاهديها أه ــورة، أن تش ــة الص ــت جميل ــا كان ــورة: »مهم ص

ــا«. ــة داخله ــي حبيس ــن أن تكون م

ــا  ــض والده ــا رف ــوي عندم ــم الثان ــة التعلي ــا مرحل ــتعيد رش تس
اختيارهــا »بكالوريــوس الفلســفة والآداب«، باعتبــار أن المــواد 
ــراري  ــرم ق ــم يحت ــل. »ل ــل أفض ــرص عم ــا ف ــر له ــة توفّ العلمي
للمــرة الأولــى، حاولــت إقناعــه أن اختيــاري لا ينبــع مــن كــون 
المــواد الأدبيــة أســهّل مــن العلــوم، بــل لأننــي أحــبّ الكتابــة 
ــى  ــراً عل ــا مص ــي والده ــن بق ــة«. لك ــون صحافي ــد أن أك وأري
قــراره، رافضــاً الاســتماع اليهــا. ورغــم مــرور ثلاثــة أشــهر علــى 
بدايــة العــام الدراســي، قــررّت رشــا أن تنفّــذ مــا ترغــب بــه مــن 
ــه  ــة واخبرت ــج الأدبي ــم المناه ــى قس ــت إل ــه، فانتقل دون علم
بذلــك كأمــر واقــع. فوجــئ والدهــا بالأمــر، وبــدى غاضبــاً منهــا. 
لكنــه اعتــرف لهــا لاحقــاً انــه اعجــب بجرأتهــا وتصميمهــا على 

تحقيــق مــا ترغــب بــه.

حتــى علــى المســتوى العاطفــي، كان تعامــل أبيهــا مختلفــاً 
ــا،  ــص حبه ــن قص ــره ع ــت تخب ــه. كان ــة ب ــة المحيط ــن البيئ ع
لأنــه لا يقُحــم نفســه فــي خصوصياتهــا. اختــارت رشــا شــريكاً 
ــوع  ــارض موض ــا أن يع ــن والده ــت م ــرى. توقع ــة أخ ــن ديان م
زواجهــا مــن مســيحي، نظــراً لتداعياتــه الاجتماعيــة المعقــدة. 
اكتفــى بالقــول: »بالنســبة الــي، ســعادتك أهــم مــن أقــوال 
ــى  ــاً إل ــاً ديني ــدا زواج ــا أن يعق ــى عليه ــه تمن ــاس«. لكن الن
جانــب الــزواج المدنــي »حفاظــا علــى علاقتهــم بالمحيطيــن 

بهــم«.



ــة  ــه وحري ــود بيئت ــن قي ــاً بي ــق توازن ــا أن يخل ــد رش ــاول وال يح
ــان.  ــة الأحي ــي غالبي ــتحيلة ف ــدو مس ــة تب ــه، إلا أن المهم ابنت
ــم«.  ــي الأه ــك ه ــعادتك وحريت ــلًا: »س ــلم قائ ــا يستس عنده
بفضــل والدهــا، لــم تضطــر رشــا إلــى خــوض أشــرس المعارك 
لانتــزاع حريتهــا وحقهــا فــي الاختــلاف، كمــا فعلــت صديقاتهــا 

ــا.  وزميلاته





زينة
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اضطــرت زينــة أن تتخلــى عــن وظيفتهــا لتتفــرغّ لرعايــة 
ــيدُمّر  ــذا س ــا ه ــع أن قراره ــم تتوق ــا ل ــاري. لكنه ــا م طفلته
حياتهــا وحيــاة ابنتهــا رأســاً علــى عقــب. كانــت زينــة تعمــل 
وحمايــة  عــالٍ  براتــب  المستشــفيات،  إحــدى  إدارة  فــي 
ــلال  ــا خ ــأوي ابنته ــاً ي ــاً آمن ــد مكان ــم تج ــا ل ــة، إلا أنه اجتماعي

عملهــا.    دوام 

مدخولهــا  فقــدت  حيــن  زوجهــا  مــع  المشــاكل  ظهــرت 
ــى  ــزل وعل ــى المن ــاق عل ــه بالانف ــت تطالب ــهري، وأصبح الش
ــد  ــه كان يفق ــيئة، لكن ــة س ــه المادي ــن أحوال ــم تك ــه. »ل ابنت
أعصابــه فــي كل مــرة أطلــب منــه المــال لتأميــن احتياجــات 
ــا  ــت يومياته ــرة، وتحوّل ــف الأس ــل تكالي ــض تحمّ ــزل«. رف المن
ــا  ــن قراره ــع ع ــت التراج ــتمريَن. حاول ــراخ مس ــراك وص ــى ع إل
ــس  ــات الأوان، فلي ــد ف ــرى. »كان ق ــة أخ ــن وظيف ــث ع والبح
ــد  ــدم أن تج ــر متق ــي وبعم ــة مثل ــرأة متزوج ــى ام ــهلًا عل س

ــرى«. ــل أخ ــة عم فرص

ســحبت زينــة تعويــض نهايــة خدمتهــا كامــلًا لتأميــن مصاريف 
المنــزل واتقــاء شــر الــزوج. ولكــن مــع نفــاد التعويــض، عادت 
المشــاكل بينهمــا. كانــت تتطــوّر المشــادات الكلاميــة تدريجاً 
إلــى إهانــات لفظيــة وتعنيــف جســدي، حتى قــررّ يومــاً طردها 
ــل.  ــن اللي ــرة م ــاعات متأخ ــي س ــزل ف ــن المن ــا م ــع ابنته م
»عُــدت إلــى المنــزل مكرهــةً لأننــي كنــت خائفــة أن يحرمنــي 
مــن ابنتــي وأن يحصــل علــى حضانتهــا. كنــت ضعيفــة بــلا أي 



غطــاء أو مــورد مــاديّ«. أصبحــت يومياتهــا ممزوجــة بالعنــف 
والخــوف، لدرجــة أنهــا كانــت وهــي نائمــة تحتفــظ فــي جيبها 
ببعــض النقــود وبمفتــاح بيــت أخيهــا، فــي حــال طردهــا مــن 
ــاً  ــزل، رافض ــح المن ــر مفاتي ــدة بتغيي ــرات ع ــام م ــزل. »ق المن
إدخالــي مــع ابنتــي. كان يقــول خذيهــا وامشــي. لا اريدكمــا«.

ــه،  ــا فعل ــا يمكنه ــرف م ــا ولا تع ــزل أهله ــى من ــة إل ــادت زين ع
ــي  ــا. وف ــى طفلته ــا وعل ــاق عليه ــن الانف ــزة ع ــا عاج فعائلته
الوقــت نفســه كانــت مــاري، ابنــة الســنوات التســعة، تعانــي 
مــن اضطرابــات نفســية انعكســت بشــكل كبيــر علــى نومها 
ــث  ــا لتبح ــوري رعيته ــة خ ــدت زين ــي. فقص ــا المدرس وأدائه
ــا.  ــة طفلته ــى حضان ــول عل ــلاق والحص ــة الط ــه إمكاني مع
ــا  ــع زوجه ــدث م ــاول التح ــا، وح ــع قضيته ــل م ــف الرج تعاط
لحــل المشــاكل »حبيــاً« بينهمــا، لكــن محاولاتــه كلهــا بــاءت 

ــل. بالفش

ــة  ــدم للمحكم ــن بالتق ــر معل ــكل غي ــوري بش ــا الخ نصحه
ــجيع  ــه تش ــق ل ــه لا يح ــخ زواج، لأن ــم فس ــن ث ــر وم ــوى هج بدع
ــات  ــدى الجمعي ــا بإح ــا وصله ــلاق. كم ــى الط ــه عل ــاء رعيت أبن
ــا  ــرت له ــي وفّ ــري، الت ــف الأس ــوع العن ــي موض ــطة ف الناش
محاميــة وطبيبــا شــرعياً للكشــف عــن إصاباتهــا نتيجــة 
اعتــداء الــزوج عليهــا. علــى الرغــم مــن أن الخــوري كان مقيـّـداً 
ــا  ــتمع له ــه كان يس ــية، إلا أن ــادئ الكنس ــه وبالمب بصلاحيات

ــا. ــورات قضيته ــع تط ويتاب

ــوى  ــي دع ــاري ف ــة م ــى حضان ــول عل ــة الحص ــتطاعت زين اس
ــن  ــا م ــا ولابنته ــة له ــوق المادي ــض الحق ــت بع ــر، وانتزع الهج
الــزوج. ومــع مــرور ثــلاث ســنوات، صــدر حكــم الطــلاق لصالــح 
زينــة، لكنــه كان ظالمــاً مــن ناحيــة عــدم الــزام الــزوج بتحمّــل 



تكاليف التعليم والصحة لابنته، كما تعتبر.

ــي  ــوّل ف ــة تح ــة نقط ــوري كان بمثاب ــود الخ ــكّ ان وج »لا ش
حياتــي«، تقــول، ومــن ثــم تســتدرك موضحــةً »لكنــه ظلمني 
فــي الوقــت نفســه لأنــه لــم يخبرنــي بتعديــل ســن الحضانــة 
ــن  ــة م ــنوات اضافي ــتحملت س ــت اس ــا كن ــي، لم ــدى طائفت ل

ــداءات«. ــذل والاعت ال

علــى الرغــم مــن ذلك، تــرى أن الــدور الــذي لعبــه الخــوري كان 
مهمــاً لحــل مشــكلتها واســتكمال حياتهــا مــع ابنتهــا. »لــولا 
ــى  ــي حت ــن محنت ــت م ــت خرج ــا كان ــي لم ــى جانب ــه إل وقوف
ــره كان  ــرة. غي ــخصية جائ ــوال ش ــن أح ــل قواني ــي ظ الآن، ف
ســينحاز إلــى طــرف الــزوج، أو يرفــض الطــلاق بحجــة الحفــاظ 

ــرية«. ــط الأس ــى الرواب عل





فرح
29 سنة، صحافية

»انتــي عنــدي بعشــر شــباب«، ســمعت فــرح تلــك العبارة مــراراً 
ــه  ــن قناعات ــاً ع ــن دفاع ــاً، ولك ــا ممازح ــم يقله ــا. ل ــن والده م
ــل  ــه قلي ــي اعتبرت ــورية الت ــص الس ــي حم ــه ف ــة أهل ــاه بيئ تج

الحــظ لإنجابــه بنتيــن.

ــخصيةّ  ــا الش ــى حياته ــاً عل ــرا واضح ــا أث ــرح أن لوالده ــر ف تعتب
ــدى دول  ــي إح ــا ف ــن صديقاته ــف ع ــا تختل ــة. جعلته والعمليّ
أوروبــا الشــرقية، حيــث عاشــت مراهقتهــا وســط مجتمــع 
والعــادات  المحاذيــر  مــن  الكثيــر  يفــرض  كاثوليكــي 
ــن  ــة، م ــة التقليدي ــا الهرمي ــن علاقتهم ــت ع ــة. غاب الاجتماعي
دون أن يعنــي ذلــك إهمــالًا فــي التربيــة. »كان يســتثمر بــي، 
يحثنــي علــى القــراءة وعلــى ســماع الموســيقى. يشــاركني 
قــراءة مقاطــع مــن روايــات وقصائد شــعر يحبهّــا. كان يســتمع 
لــي جيــداً، ولا يفــرض علــي أفــكاره«، تقولهــا وهــي تســتحضر 

ــا. ــع والده ــا م ذكرياته

لا تعــرف فــرح كيــف كانــت ســتكون علاقتهــا بأبيها لو عاشــت 
فــي ســوريا، وتحديــداً فــي حمــص. يخــاف عليهــا مــن ضغــوط 
ــش  ــي م ــي انت ــراراً »انتبه ــا م ــة، وينصحه ــات العربي المجتمع
بأوروبــا، انتــي بلبنــان«. لكنهــا تــروي أنــه واجــه أقاربــه بحســم 
ــق  ــض التضيي ــرى، ورف ــة أخ ــن ديان ــخص م ــت ش ــن تزوج حي
علــى خياراتهــا الشــخصية. وقــال حينهــا لأقاربــه الذيــن رفضــوا 
ــرون«.  ــا ت ــاس كم ــرى الن ــم.. ولا ت ــربَ مثلك ــم تت ــرح ل ــر »ف الأم
وهــو مــا وضــع حــداً لتلــك التدخــلات، وجعــل عائلتهــا الســورية 



تتقبلّ اختلافها وتقدّر انجازاتها المهنية.

كانــت المحطــة الأساســيةّ عندمــا اقترحــت فــرح علــى والدهــا 
التخصّــص فــي مهنــة الطــب ســعياً لإرضائــه، لأن الطبيعــي 
اجتماعيــاً أن يكــون ابــن الطبيــب طبيبــاً. ناقشــها فــي الأمــر 
ــك  ــا. »علي ــم دوافعه ــاولًا فه ــة، ومح ــلبيات المهن ــاً س موضح
أن تقــرري مســتقبلك بمعــزل عنــي، وأن تســألي نفســك مــاذا 
ــمة  ــات حاس ــك الكلم ــت تل ــي«، كان ــاً أن تكون ــن حق تريدي

ــة. ــتقبلها كصحافي ــار مس ــة وتخت ــد الوراث ــن قي ــررّ م لتتح

ــة،  ــدة الأميركي ــات المتح ــي الولاي ــة ف ــرح الصحاف ــت ف درس
ــا.  ــاب والده ــر اعج ــغف كان يثُي ــة بش ــا المهني ــدأت حياته وب
ــاً  ــترى أحيان ــا. »يش ــراءة مقالاته ــر ق ــا وينتظ ــدّر عمله كان يق
ــاء  ــة الأطب ــي غرف ــا ف ــا، ويضعه ــب فيه ــي أكت ــة الت الصحيف
فــي المستشــفى كي يقرأهــا زملائــه«، تقــول مبتســمةً. حين 
ــة  ــلة لصحيف ــا كمراس ــة عمله ــي بداي ــات ف ــت صعوب واجه
عربيــة فــي الولايــات المتحــدة الأميركيــة، كان يســاعدها 
فــي التدقيــق اللغــوي لأنهــا لــم تتعلــم اللغــة العربيــة فــي 
ــا  ــى عندم ــي، حت ــرر الأول ل ــو المح ــدي ه ــة. »كان وال المدرس
كنــا فــي بلديــن يختلــف التوقيــت بينهمــا، كنــت أوقظــه مــن 
ــن دون أي  ــك م ــل ذل ــه. وكان يفع ــا أكتب ــح م ــوم ليصحّ الن

ــر«. تذمّ

لــم تكــن تتوقــع ردود أفعــال أبيهــا، إلا أنهــا كانــت تحكــي لــه 
ــات.  ــن دون أيّ تابوه ــائل م ــي كل المس ــه ف ــا وتناقش تجاربه
ــع  ــالٍ م ــوت ع ــر بص ــي أفك ــعر أنّ ــه، أش ــم مع ــن أتكل »حي
نفســي«. لذلــك قــررت أن تخبــره عــن حياتهــا الجنســيةّ، وعــن 



ــا  ــن أبيه ــاوت م ــل متف ــت رد فع ــا. ولاق ــية له ــة جنس أول علاق
ــر  ــن الأم ــت م ــن انزعج ــي م ــة ه ــا الأوروبي ــت أمه ــا. كان وأمه
ــت  ــد لله. كن ــاً: »الحم ــا ممازح ــد فهنأه ــا الوال ــا. أم ــاً عليه خوف
بلشّــت اقلــق عليكــي«. فالأمــر بالنســبة اليــه امتــداد طبيعــي 

ــب. ــة ح لأي علاق

تتحــدث فــرح بحماســة عــن تفاصيــل طفولتهــا ومراهقتهــا مع 
ــه.  ــه ونصائح ــن تحذيرات ــاً ع ــروي أحداث ــن ت ــم حي ــا. تبتس والده
لكنهــا تـُـدرك انــه لعــب دوراً أساســياً فــي تكويــن شــخصيتها، 

لأنــه احتــرم خياراتهــا الشــخصية والمهنيــة.





نضال
43 عاماً، معلمة ثانوية

فقــدت نضــال، المعلمــة الثانويــة، الكثيــر مــن أحلامهــا نتيجــة 
ــع  ــة تمن ــي بيئ ــش ف ــا. »نعي ــة به ــروف المحيط ــود والظ القي
ــا الأحــلام. درســت مــا رغــب بــه أبــي. وعملــت فــي مجــال  عنّ
أرادتــه أمــي. عشــت مــن أجــل غيــري وليــس لنفســي«، تعبّــر 
ــا  ــن أن ارتباطه ــت تظ ــروف، كان ــك الظ ــي تل ــها. ف ــن نفس ع
ــاعدها  ــد يس ــظ ق ــا المحاف ــن محيطه ــف« ع ــخص »مختل بش

ــا. ــا أرادته ــي طالم ــاة الت ــن الحي ــى تكوي عل

تعرفــت نضــال على شــاب منــذ ســت ســنوات يعمــل صحافياً. 
ــذب  ــا تنج ــا جعلته ــتنيرة، م ــكاره المس ــه وأف ــرت بثقافت انبه
ــا،  ــد زواجهم ــت دون عق ــدة حال ــروف ع ــه. ظ ــط ب ــه وترتب إلي
منهــا مــرض والدتهــا ووفــاة أخيــه، إضافــة إلــى كــون الشــاب 
لا يســتطيع إنجــاب الأطفــال. لــم تمنعهــا مشــكلته الصحيــة 
ــه.  ــا مع ــتكمال حياته ــي اس ــة ف ــاب، والرغب ــب الش ــن ح م
ــاطة  ــاب، ببس ــى الإنج ــه عل ــدم قدرت ــكلة ع ــن المش ــم تك »ل
ــه،  ــنوات مع ــس س ــد خم ــي«. بع ــي ويحترمن ــن يقدرن ــم يك ل
شــعرت أنهــا تضيـّـع حياتهــا فــي علاقــة تســتهلكها. لــم تتحــرر 
ــن أي  ــر م ــا أكث ــت بثقله ــل أحسّ ــة، ب ــود المجتمعي ــن القي م
وقــت بســبب مزاجيــة الشــريك وســلبيته فــي التعامــل معهــا.

انتهــت العلاقــة بعــد خمس ســنوات مــن الاســتنزاف النفســي 
والعاطفــي. »خرجــتُ مــن العلاقــة مدمــرة تمامــاً. بــدلًا مــن أن 
ــن  ــن أي ــرف م ــرت لا أع ــاً. ص ــي تمام ــب، حطمن ــي الح يدعمن
أكمــل حياتــي، أو كيــف أواجــه المشــاكل التــي تحاصرنــي«. 



 اســتمرت عزلتهــا لشــهور، ألغــت فيهــا كل مخططــات حياتها 
ــيةّ. العمليةّ والدراس

ــش  ــي يعي ــي عراق ــادي، صحاف ــر ف ــرة، ظه ــك الفت ــي تل ف
فــي أوروبــا، تعرفــت عليــه عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي. 
»بــدأ التواصــل بيننــا بشــكل عفــويّ، نتبــادل التعليقــات 
والموســيقى والمقــالات. لــم أكــن أنــوي الدخــول فــي 
علاقــة جديــدة«. تطــوّرت العلاقــة بينهمــا تدريجــاً، أصبحــا 
يتبــادلان الهمــوم والمشــاعر والانفعــالات، ويناقشــان الأحــلام 
تفاصيلهــا  كل  فــي  حاضــراً  الشــاب  صــار  والطموحــات. 

ــة. ــدء علاق ــى ب ــاق عل ــة، دون اتف اليومي

ــار  ــى أي إط ــق عل ــم نتف ــن. ل ــذ زم ــه من ــي أعرف ــعرت أن »ش
لعلاقتنــا، كنــا نتشــارك يومياتنــا. دفعنــي إلــى القــراءة 
فــي  العليــا  دراســاتي  لاســتكمال  وحمّســني  والكتابــة، 
الأدب العربــي، ودعمنــي معنويــاً حيــن أسّســت مســرحاً 
ــا  ــي تفاصيله ــوره ف ــا«. حض ــل فيه ــي أعم ــة الت ــي المدرس ف
ــت  ــي كان ــاع الت ــة الضي ــن حال ــروج م ــاعدها للخ ــة س اليومي
ــا  ــا وعلاقته ــي مجتمعه ــال ف ــه نض ــا افتقدت ــا. فم تحاصره

ــادي. ــع ف ــه م ــابقة، وجدت الس

ــى  ــا عل ــي، اتفق ــا الافتراض ــى تواصلهم ــنة عل ــرور س ــد م بع
ضــرورة اللقــاء. تقابــلا فــي باريــس، وقضيــا أيــام ســوياً. »كان 
لقــاء مؤثــراً. بكيــت كثيــراً لحظــة رؤيتــه، شــعرت اننــي اعرفــه 
ــن  ــراً ع ــا كثي ــم يتحدث ــنوات«. ل ــي لس ــاب عن ــن، وغ ــذ زم من
مســتقبل تلــك العلاقــة، كانــت لحظــات جميلــة فيهــا الكثيــر 

مــن الحــب والمشــاعر الراقيــة، كمــا تصفهــا.



ــاذا  ــرف م ــادي، لا تع ــا بف ــن علاقته ــرة م ــي حي ــال ف ــع نض تق
ــى  ــل حت ــا لا تحم ــب، لكنه ــة ح ــميها علاق ــميها. »فلنس تس
ــروف  ــن ظ ــادي م ــي ف ــتركة«. يعان ــاة مش ــح لحي الآن أي ملام
ــي  ــر، وه ــت الحاض ــي الوق ــزواج ف ــن ال ــه م ــخصية تمنع ش
ــود  ــه موج ــم أن ــوط. »المه ــه أي ضغ ــارس علي ــد أن تم لا تري
كإنســان فــي حياتــي، وحاضــر فــي تفاصيلــي اليوميــة. لــولا 
وجــوده إلــى جانبــي لمــا كنــت اســتعدت نفســي.. وأحلامــي 

ــة«. القديم





جنى
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ــن  ــر م ــص الكثي ــن قص ــى ع ــة جن ــل قص ــف تفاصي لا تختل
النســاء اللواتــي يتحملــن العنــف الأســري، خوفــاً مــن خســارة 
حضانــة أولادهــن. لكــن مــا يميـّـز قصــة جنــى أن والدهــا 
دعمهــا ماديــاً ومعنويــاً للحصــول علــى الطــلاق وعلــى 

ــا. ــة طفلته حضان
كانــت يــارا فــي ســن التاســعة عشــر عندمــا تقــدم لهــا شــاب 
ــة،  ــارات العربي ــة الإم ــي دول ــل ف ــق، يعم ــاب أني ــزواج. ش لل
ــاب  ــه كش ــدم نفس ــه يق ــم، أن ــد. والأه ــادي جيّ ــه الم وضع
منفتــح، يحتــرم نمــط حياتهــا، ولا يعتــرض علــى رغبتهــا فــي 

ــل. ــة والعم ــة الدراس مواصل

لــم تكمــل عامهــا العشــرين عندمــا تزوجــت جنــى مــن 
الشــاب. »لــم أعجــب بشــخصه بقــدر مــا اعجبــت بفكــرة 
الــزواج نفســها«، تعتبــر أن قرارهــا كان متســرعاً. انتقلــت جنــى 
بعــد الزفــاف مباشــرة للعيــش معــه فــي دبــي. هنــاك، وبعــد 
ــاً  ــات« تدريج ــرت »المفاجئ ــا، ظه ــى زواجهم ــة عل ــهر قليل أش
ــة،  ــا للنرجيل ــها وتدخينه ــة لبس ــن طريق ــره م ــلال تذم ــن خ م

ــتها.  ــة دراس ــن مواصل ــاً م ــا نهائي ــى أن منعه إل

لــم تتخيـّـل يومــاً أنهــا ســتتنازل عــن مكتســبات نشــأت 
ــوّرت  ــها. تط ــه بنفس ــل اختارت ــا، لرج ــزل والديه ــي من ــا ف عليه
مشــاكلها معــه خــلال فتــرة الحمــل، كان يشــكّ بهــا ويمنعهــا 
مــن الخــروج لوحدهــا. »لــم تكــن تكفيــه الشــتائم والإهانــات، 
كان يضربنــي. يســتفرد بــي وانــا لوحــدي فــي الخليــج، بعيــدة 



عــن أســرتي«. تذكــر جيــداً حيــن ضربهــا أمــام أخيــه بملعقــة 
خشــب علــى بطنهــا، وهــي حامــل فــي الشــهر الثالــث.

ــى  ــفر إل ــى الس ــى جن ــزوج عل ــرض ال ــة، ع ــد ولادة الطفل بع
لبنــان لقضــاء إجــازة العيــد. وبعــد أيــام مــن وصولهمــا إلــى 
لبنــان،  »خدعنــي حتــى لا اطلــب منــه الطــلاق فــي دبــي لأن 
قوانيــن الأحــوال الشــخصية فــي الإمــارات صارمــة مــن ناحيــة 

ــى.  ــح جن ــة«، توض ــة للزوج ــوق المادي الحق

ــتعادة  ــي اس ــماً ف ــا حاس ــروف، كان دور والده ــك الظ ــي تل ف
قوتهــا ومواجهــة مشــاكلها. »لــولا دعــم أبــي لمــا اســتطعت 
المقاومــة«. قــال لهــا حينهــا كلمــات قليلــة، كانــت مفصليــة 
ــدا  ــك. هي ــر حيات ــي وتدمّ ــل تتبهدل ــا بقبّ ــا م ــا: »ان ــي حياته ف
البيــت الــك، اطلبــي الطــلاق وارجعــي عيشــي حياتــك 
ــا  ــل والده ــتغلي«. تحمّ ــة واش ــي جامع ــد، كف ــن اول جدي م
ــي  ــل محام ــي توكي ــا ف ــا، ودعمه ــا كله ــف طفلته مصاري
لطلــب الطــلاق. وحيــن امتنــع الــزوج عــن ذلــك، رفعــت دعــوى 
قضائيــة تنازلــت خلالهــا عــن كافــة مســتحقاتها الماليــة، بمــا 
فــي ذلــك ممتلكاتهــا الخاصــة فــي بيتهــا الزوجــي. وشــجعها 
والدهــا علــى البحــث عــن عمــل والانتســاب إلــى كليــة 

ــة. الهندس

عملهــا  جانــب  إلــى  كمهندســة،  اليــوم  جنــى  تعمــل 
الاجتماعــي فــي المخيمــات الفلســطينية. بــدأت حياتهــا مــن 
ــت  ــة وأثبتّ ــتقلاليتها المادي ــت اس ــلاق، حقّق ــد الط ــر بع الصف
ذاتهــا مهنيــاً. تلتفــت إلــى الســنوات الماضيــة، وتحــدّث 
ــت  ــرت. كن ــن ص ــت ووي ــن كن ــم: »وي ــامة تهكّ ــها بابتس نفس
ــلا  ــهادة وب ــلا ش ــة، ب ــت ضعيف ــي كن ــر، لأن ــن التغيي ــة م خايف



عمــل. ومعــي طفلــة. لــو لــم يحتضننــي والــدي، ربمــا كنــت 
ســأضطر أن أعــود إلــى منــزل زوجــي وأضحــي بنفســي خوفــاً 

علــى طفلتــي«.








